(1996) 32:2 (036230نقاذ!) طولالإ تم قاذ!-ا4 41-0135231 


مكلمع . ل اط ابوك أط. نلثالثا/ةا (ع) 


أشهر شعراء العربية فى بش شبه القارة الهندية الباكستانية 
غلام على آزاد البلكرانى 


سيد رضوان على الندوى 


العلامة غسلام على بن أنوج الحنسينى الواسطى البلكرامى. 
' أشهر أدباء العربية وشعرائها فى شبه القارة الهندية عبر القرون كما 
ظ هو أول مؤرخ للثقافة العربية والفارسية فى الهند الإسلامية. ولد غلام 
على آزاد البلكرامى فى 111 هام ام فى بلدة بلكسرام. وهو 
ينتتمى إلى الأشراف الزيدية الححسينية الواسطية؛ وقرأ الكتب الدراسية 
على السيد طفيل محمد البلكراميء ثم أو اللغة والحديث والسير 
عن جده لأمه عبدالجليل البلكرامى؛ كما تحدث بذك فى ترجمده 
الذاتية فى مؤلفاته0”» وقضى فترة شبابه فى بلدة بلكرام. وأحذ الطريقة 
الصوفية من أحد مشايخهاء وهو هو الشيخ لطف الله الحسينى. 0 
عر نواه ١ه‏ لسفر الحج ماشيا على الأقدام. 
ودون أن يخبر بذلك أسرته. وقد تحدث عن ذلك فى كلمات لطيفة 


فى ترحمته الذاتية:70 وى ازاد البلكرامى فى الحرمين الشريفين ظ 
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نحو سنتين. ودرس الحديث النبوى فى المدينة المسورة على الشيخ 
يحرداح اهدي قارع الس ال ا 0 
المكرمة على الشيخ عبدالوهاب الطنطاوى المصرى المتوفى سنة 
لاه١١اه.‏ وقد أعجب بلقبه الشعرى آزاد (بمعنى الحر) وقال له 
أنت من عتقاء الله. 

وقد عاد غلام على ازاد ة فى أواخخر سنة 1ه إلى الهندء 
ولكنه ١‏ لم يذهب بعد عودته إلى بليدة بلكرامء بل توجه إلى مدينة 
أورنك آباد فى جنوب الهند وسكن فيهاء وقامت بينه وبين الأمير 
نظام الدولة ناصر جنك ابن حاكم حيدر اباد نواب أصف جاه. 
أواصر الصداقة؛ والمحبة والاحترام المتبادل. وظل فى تلك المدينة 
إلى أن وافته النية . ظ 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يستغل صلته بالأمير ادر جد 
لأية مآرب دنيوية على الرغم من حث. بعض أصدقائه على ذلك بل 
عندما تولى الإمارة» أبى ذلكء قائلا: "مثل هذه الدنيا مثل نهر 
طالوت غرفة منها حلال والزيادة عليها حراء" 4) 

ظ ويدل ذلك على أنه اويا ولعي ا لاير 

النفس ولعل سبب ذلك تربيته الصوفية الأولى فى الطريقة 
الشهيرة ة من ناحية» وانصرافه إلى حياة العلم 5200 
نابحية ادر 

وكان غلام على آزاد البلكرامى شاعراء أديباء مؤرخا. ومعظم 
مإلفاتة فى تارية الثقافة اراساذنية فى الهدكه ولكبه أنق أيضا قن 


لطام». 0 لاط نامك .”١‏ ثثانثاننا (©) 
< ا" ظ 
إلى أخر "كقاب الزكاة. وهو كما يقول صاحب نزهة الخواطر ظ 
ملخص من شرح القسطلانى لصحيح البحعارىء, ألفه فى الحرمين 
الشريفين.' 000 ظ 1 
وأهم مؤلفاته ماكتبه عن علماء شبه القارة وشعرائها وأدبائها 
هذا المجال "سبحة المرجان فى آثار هندوستان" باللغة العربية. وهذا 
الكتاب فى أربعة فصولء "الفصل الأول: فيما جاء فى ذكر الهند فى 
التفسير والحديث والفصل الثاتى: فى ذكر العلماء» والفصل الثالث: ‏ 
فى محسنات الكلام» والفصل الرابع فى المعشوقات والعشاق. وهو 2 
العربية» وقد طبع فى بمبائّ سنة ٠.1‏ 7١ه/1486م‏ على الحجر فى 
الدكتور فضل الرحمن الندوى. ولكنه يضم الفصلين الأول والثفانى 
فقط. ويقول محققه أنه حقق الكتاب كله؛ ولكن لم يتيسر الطبع إلا 
لنصف الكتاب. ولا شك أنه بعمله هذا قأم بخدمة كبيرة لدارسى 
الثقافة الإسلامية فى الهندء فإن الطبعة الأولى القديمة كانت قد 
وأهم ما فى هذا الكتاب تراجم العلماء والصوفية والشعراء 
والمؤلفين» وهى أربع وأربعون ترحمة وفى نهايتها ترحمته الذاتية فى 
إحدى عشرة صفحة؛ وقد ألفه فى سنة 1117ه/1757م أى قبل 


عأ ناه .الالالال (ع) 


وفاته بثلاث وعشرين سنة؛ وذكر فيه ما ألفه حتى ذلك الوقت من 
مؤلفات فى العربية والفارسية ودواوين شعرية ومنها 'تسلية الفؤاد"0» 
وهى قصائده بالعربية. 

ومن مؤلفاته الأخرى فى العربية شفاء العليل فى إصلاحات 2 
كلام أبئ الطيبٍ الهتنبى وله بالإضافة إلى ذلك عدد من الدواوين 
الشعرية. وأما مؤلفاته الفارسية فى تراجم الشعراء والفضلاء والصوفية 
الصالحين» فهى ذات فوائد حمة ومعروفة فى الهند وهى: "يد بيضاء" 
| و "سرو آزاد" و "خزانة عامرة" و "مآثر الكرام فى تاريخ بلكرام" و 
'روضة الأولياء' (وهو فى تراحم صلحاء أورنك آباد). . 

وقد قلنا أنه كارا مر يد ] اللغتين العزبية والفارسية 
وكان يسمى حسّان الهند لقصائده الغرّاء فى مدح الرسول صلى الله 
عليه وسلم. وله دواوين شعر عديدة فى العربية» وبعض منها مخطوطة 
و أخرى منها مطبوعة؛ وجمع سبعة منها فى مجموعة سماها "السبعة 
السيارة » وطبع ثلاثة. منها فى حيدر اباد الدذكن على حجرء والديوان 
الأول منها كلها قصائد فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلمء بينما 
الديوان الثانى يشتمل على قصائد غزلية» والديوان الثالث يحتوى على 
قصائد فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرى غزلية وبقية 
الدواوين تشتمل على قصائد ومقطوعات شعرية؛ ورباعيات 
ومخمسات وغير ذلك ومجموع الدواوين الشعرية عشرة دواوين. 
ولها عدة نسخ كاملة محفوظة فى مكتبة دار العلوم ندوة العلماء 


بلكهنوء ومجموع أبيات هذه الدواوين العشرة ١756٠٠‏ بيت©, 


للحع. أ أ ناه ١‏ الالاثالالا ©0009 
200 ومن الجدير بالذ كر أنه كان يعطى لبعض هذه الدواوين 
أسماء خاصة بها. فالديوان الرابع اسمه "المردف": أي أنه اهتم فيه 
برديف؛ والخامس منها ديوان 0 . والديوان التاسع مجاه 
نحفة الثقلين' اوعد اا 0 00 ظ 0 
وبجدر بالذكر أنه كثيرا ماكان يذ كبر تواريخ لتأليف 
لرارضة ويمسدو من تتبع تواريخ هذه و ريسن أنه نظم معظمها 
وألفها فى أو ار حياته(ة). ا 0 
000 وبالإضافة إلى هذه الدواوين العشرة نظم البلكرامى مجموعة ‏ - 
من المزدوجات على طريقة الشعر الفارسى المعروف بحرم 
وسمى كل واحد منها الدفتر» وهى سبعة دفاتر وجمعها فى مجموعة 
سماها "مظهر البركات" وهى عبارة عن حكايات وقصص أحلاقية 
وصوفية ذات مغزى دينى ونظمها على نمط "مثنوى" لمولانا 
جلال الدين الرومى وهو فى مجموعها نحو 77١‏ بيت. وقد.طبع فى 
حيدرا باد قبل ٠‏ 946 ١م‏ | ظ 
ظ وله قصيدة طربلة فريدة فى وصف أعضاء الحييبه من الرأس 
إلى ل مع ذكر مواد الزينة وبعض نى الحلى التى بسي السساء 
٠‏ وسماها ا ايلا وهى ٠٠١‏ بيت. وقد طبعت مع "مظهر ْ 
البركات" و فى غيرها من المجامع الشعرية بأقلام غيره من الأدباء. 
ويادو من بسع شعره أنه كان شاعرا موهوباء وله قدرة فائقة 
فى نظم الشعر بحيث كان ينظم قصيدة كاملة أحيانا فى يوم واحد. 
كما كان يملك خيالة حصنا فيدكر المعاتى فى 'قصائده القرلية 


ام .100 أنه ١‏ الااثاللا (©) 


ومقطوعاته الشعرية. وظهر إبداعه فى قصائده فى مدح الرسول صلى 
الله عليه وسلم خاصة. ويبلغ عدد أبياته عشرين البو ست. فإضافة 
شعرية فى كتابه "سبحة المرحان" وغيره. ومن ميزاته أنه كان مغرما 
باستخراج التواريخ لأحداث معيئة فى حياته أو تواريخ بعض مؤلفاته ‏ 
فى حمل لطيفه أو أبيات شعرية: السب يمير سويت 
"سفر حيرا ّ) الام 

على أقلامهم, ولعل السبب فى ذلك إقامته لحوالى ستتين فسى 
الحرمين الشريفين. و اختلاط#تعر لا البادية فى الحجاز. وخير مثل 
أحانا تلبلا إلى كاب اشر المسجوع المقفى. ؛ ولكنه من 7 00 
يرصع بها كلامه. 


إليها. ونكتفى هنا بذكر بعض إساته. 27 


يارب ما باله ييكى ويبكينى ‏ 
أنى لسان يؤدى شكر أنعمه 


بالماء والنار يروينى ويورينى 


600 أ طاط انم 0 اط . للالثاناا 6 0 


هويت يه أسعى فى إراحتها ظ 
لايذهب الغل ماء المزن من كبدى 
| ظ بل ماء ياقوتة اللمياء يروينى ظ 


تدور فى مقلتى أيام لقيتها 


طيف الذى قتلتنى يوم ذى سلم 
إن جاءنى فى منام الموت يحيينى 
ظ ل أبتغى أن ترانى ملا مقلتها 
الحظ قليل من انين يكفيني”٠'‏ 
ومنه قوله: 
ظ وى فى الس عل أل 
0 ورى السراج من الفراشة أسبق 
أمسكت عما فى فؤادى مقولى 0 
22 ولسان حالى بالسرائر أنطق 
أو تدعى الورقاء جاهى فى الهوى َ 
لأنا العضوق و ذلك المتعشق 
لب لتر مق ل ابي 
والدمع فى العين البكية مطلق 0 
حن الظلام ولا مفر من الداجحى 000000 
بالق يارقية الحم الب ٠‏ 


».1 نه .الالالال (©) 


وتوفى غلام على آزاد البلكرامى فى أورنك آباد فى سنة 
3 لان 211 2د > 0 الوب ١و‏ 


. قصيدة "مرأة الجمال24 لغلام على آزاد البلكرامى 


22000 
لي ظبية من أبرق الحنان من مثلها فى عالم الامكان 


شمس تباهى «السعا أمة له وكواكب أخرى .من الغلمان 


الضفيرة ‏ 0 
أو ليلة العيدين أقبلنا معا ظ أو من قصائد هم معلقتان 
الجبهة 
الله حبهته المضيئة فى:الدجى !1) : وهب الإله له علو مكان 


هى نصف بدر كامل لكنها 2 تربى على القمرين فى اللمعان 


الحاجب 
أبصر حواجبها وأدرك كنهها ظ غصنان منحنيال وسط البان 
أو كافران يشاوران ليوقعا أمالنا فى موقع الحرمان 


ش| 0 7 
طرفا الحبيبة ما كران تمارضا وتغافلا عن رؤية الجيران 


.1.0010 لامالا (ع) 
020 الهدب ا000 
أهداف حسناء الأبيرق مروح 0 متحرك لتروح الكسلان ( 
أو حذو انسان العيون ستارة 0١+‏ جعلت معلقة من الأحفان 
لحظ المهاة قتورها مستحسن 20 يحكى أريج الترجس الريان 
ترنو ونحن نحا قنة طرفها. ٠‏ وقع التهند ف يد السكرات 
ظ ظ يشير" اا 
أنظر إلى كحل على أهدابها ١‏ هو جوهر لمهند ويمان 


أو أبدع النقاش خطا حالكا ليزيد روؤئق دورة الفنجحان 
الأنف سد بين طرفيها نعم ١‏ هذن سيافان مختصمان 

اع ين حيية ا وهو العماد لذلك البنيان 
وفم الحبيبة حقة محمرة ‏ 222 فيهالالي الماء والتبيان 
ياقوتة مثقوبة لكنه . بالثقب خالية عن النقصان ‏ 
شفة الفتاة عقيقة يمنية ات تشفى مويهتها صدى الظمأن 
رطبان كل منهما ذو حمرة 20202 متفاخحر باللون والحلوان ' 


وهكذا وصف جميع أعضاء جسدها من أعلى الرأس إلى 
القديين إى أن حتم قصيلته تلك قاثاد: ظ 


المع .إعطاط نهل أل. الالثاننا (6) 


سميت مرآة الجمال قصيدتى طابت برؤيتها قلوب حسانى 
ما إن سمعنا مثلها عن شاعر . << آزاد للطراز. المنشط بانى" 
يض تعن اتى رآله ما غنت الأطيار بالألحان 


قال ممتدحا له صلى الله عليه وسلم من الديوان ظ 
الأول للسيد غلام على آزاد بلكرامى (/71-/"*) 


لله مائسة كغصن الصندل 
ظ أرجت برياهما حواشى المحفل ش 
إضمية””') نشرت روائح مسكها 00 
:فشفت213 من الخفقان قلب مؤمل 
سمراء معتدل القوام كأنهسا ‏ - 0 
قصب وسكره حلى" 2 تدلل 
إن أبصر الطاووس زيئة نومها 
يخفض لحضرتها جناح تذلل 
راان حم لوي المرى 
ظ لةسيينن” 
0 النسيم متى يجيء عناية 
فد لوا لت 50 المرتجى ظ 
ظ فاسمح بنكهة عنبر وقرنفل 


المع . كط اط أ ناحك أل نثاللانة (ع) 
امي ىن نب الحيان دري البرى ” 
وطمعت7* فى شيئ عجيب مشكل 
فيه البرودة كالطباشير الذى 

ا تحويه أجواف القنى اليل0*0 
بل ذاك الماس ثمين صلب ظ 
ما لان قط على الغريب الأرمل 
عت فيم نحوم حول المنحنى 

والرقمتين ورامتين وحومال 
ده قلبك حيث شكت من الهوى 
ماالحب إلا ابيب الأول 
0 الابعطلحى الهاشمى ماي | 
00 خيسر البريات ال ال نبى المرسل 
شحر ترعرع فى حديققهاتكهم 
ظ تضرع ينوج ف البمل ادامل 
أثماره ممتازة عن غيرها ا 
يشى السفرجل ما مابسر الحنظل - 
فا د جليل لا يشاههد مثله 
فالله رؤيته شفاء الأحول 

هدم الاله حصون من جحد الهدى ‏ - ظ 
ووفى النبي عن العدى فى العنظل”' "' 


لامع .ل اط |00 أم. لثالثانةا (©) 
١‏ 
ا 
لذ لو ايت الحراد عن لمق ظ 
لقعاته مفتاح 5 
فاضت بأوصاف النبى يراعتى ظ 
بحر النبوة أصل هذا الجدول 
سم كخم | 
7 0 00 
ماأرج الأرجاء عرف المندل 
وعلى أقاربية نيان ليون 
وعلى صحابته الكرام اكز" 


؟ج- قال 2008 ظ 


أحى بحب الغيد فى العمران وبرؤية الغزلان فى القيعان 
ذكى الفراش بقلبه نار الهوى وهوى سقه الله فى النيراك 
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هه”' © بالحسان فان عدتنا عدا 


ابا 1 ْ يادوت 


أو تمنعوث من المدامع مقاقسى 
قلبى كواه الأمس ميسم حبها 0 


عشاق عزة حاضرون لعالج 
أحبب ولا تفعل حلاف مزاجها 
يا أيها اللمياء اطي 
كسرت فؤاد المستهام يد النوى 
أهدى إلى جرح المتيم مرهما 


أنا فى حوارك لمضاية راي 


١ 5‏ ' 
اشااشه جور يدن 
1 هذا طحابى يوم ذات البان ' 
لأنست فى الفلوات بالغزلان 
٠‏ فيض السحائب فى يد الرحمن 
لا تحسبونى شقائق النعمان 2 
من بينهم مثلى على الهيمان 
خير الهوى ما كان بالميزان 
هل تطفكينى لواعج ج اللمآن 
إن تجبرى فنهاية الإحسان. 
حبر الكسير رجابة الانسان 
لد رام رصاية الحيسوان ظ 


يرجحو عنايتك ك الكريمة يمه اماف 
لاتطردينى عن جنابك حفوة 


أو تشتمين على رؤوس جماعة 
با زمت بدك اليية ملة ظ 


الت تفجر دنه ملسا 


له 57 بميسم الحرمان 
أنا مخلص فى السر و الإعلان 
لانفضحى المسكين فى الإحوان 
تقلت إلى قفص من الأقنان - 

هذا جزاء العيش فى البستان. 


متمتع بالروح والريحان 


اسه 


ا 


0ع .ل اط | 00 أل . نلثالثانةا (©) 


115 


هوامشس 


هذا هو تاريخ ولادنه كما فى كتابه سبحة المسرجان فى ترجمته الذاتية ‏ 
ص 555. وكذلك فى مآثر الكرام 9؟؟ وكذلك فى معظم المراجع» وفى 
نزهة الخواطر ١١١١ه‏ وهو خطأ صض .٠١84‏ 0 ظ 
سبحة المرجان ضص 554. مآثر الكرام ص 579. 

سبحة المرجان ص 599- ..5. 

سبحة المرجان. ص /0”. 

نرهة الخواطر 14/5 .٠١‏ 

منه نسحة فى مييق عنارف بيك حكهيقع كما ذكره زبيد أحمد فى كتابه 
ص ؟487» دون ذكر رقم المخطوط. 

كذا اسمه فى مقدمة فضل الرحمن الندوى باللغة الإنكليزية على سبحة 
المرجان لآزاد البلكرامى ص 17كء وزبيد أحمدد ص "7 4.» وأما 5700 
د كتور حميز أحكل اء العليل فى المؤاخذات على ديواك المتنبى. 
انظر لمخطوطات هذه الدواوين مقدمة سبحة المرجان, الطبعة الجديدة بقلم 


محققه الدكتور فضل الرحمن الندوى باللغة الإنكليزية ص .١١‏ 


ظ وأنظر لهذه التواريخ مقال آزاد بلكرامى فى اردو دائرة المعارف إسلامية 


1/1و الد كتور جد جين حراكة التأليف ص 75» ومقدمة فضل 
الرحمن الآنف الذكر ص .١١‏ 0 ظ 
حركة التأليف باللغة العربية للدكتور حميل أحمد)» ص .١7١‏ 

نزهة الخواطر 17/5١؟.‏ 

ديوانه الثانى ص 2.737 


ومآثر الكرام 088-50-١‏ أبجد العلوم “/.ه؟-555,. وفيه 


أنه توفى سنة 914١١ه‏ وهو خطأء وكذلك أخحطأ فى إحصاء أبياتف 


تذكرة علماء الهند بالأردية ص 5*”: نزهة الخواطر ءال 


ل 


ا 


6000 لم0 ٠‏ لاما را رايا 6 
١ 7‏ 


أردو دائرة المعارف ا 500 
. الأعلام للزركلى "١1‏ 


نقلا من "نشوة السسكران من صهباء تذكار الغزلان" لصديق حسن خحان 
القنوجى عورال 994 اه هن ولاده يوه هله وحمسة آبيات:» 

إضمية نسبة إلى ااا 0 
كما فى القاموس... 

فى الأصل : فشفقتء وهو خحطأ وينكسر به البيت. 


حلى على وزن فعيل بمعنى حلو. 


فى الأصل : وطمت ولا معنى له. < 

فى الأصل: الذيل» ولا معنى له الذبّل جمع ذابل بمعنى الجاف واليابس. 

فى الأصل: العنظل بالغين المعجمة؛ وهو خطأ » والعنظل كجندل بيت 
العنكبوت. ظ 1 

ديوان آزاد ص 9- 8/". 

من الديوان الثانى له ص ٠.٠ه-‏ ١ه.‏ 


المسراجع 


سبحة المرجان غلم على آزاد ابلكرامي» طبعة حديدة تحقيق الدكتور فل 
الرحمن الندوى» جامعة على كره؛ “الفيك: 11 ١ام.‏ 0 
مآثر الكرام, لغلام على آزاد البلكرامى» (بالفارسية ترحمه إلى الأردية محمد 


خالد فارى)؛ كراتشى» 9/7١م.‏ 


. الدواوين؛ الأول والغانى والفالث لغلام على آ زه البلكرامى » حيدر آباه - 


الهند.. 


أبجد العلوم, لصديق 0 حان» دمشق» 8 ١ام.‏ 


لمع .ل اط |00 أم. لثانثانةا (©) 
١7‏ 
نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان؛ لصديق حسن حانء بهوبال - 
الهند» 95؟اه. 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء للشريف عبدالحي الحسنى» ١‏ 
أجزاءء حيدر آباد ‏ الدكن, الهندء 19107-99555م. 
تذكرة علماء الهندء لرحمن على (بالفارسية وترجمه إلى الأردية 


محمد أيؤب قادرى)) كر تشع ١05١م‏ 


حركة التأليف» باللغة العربية فى الإقليم الشمالى بالهند... للدكتور 


حميل احملء دمشق . 


الأعلام؛ لخيرالدين الز ركلى » الطبعة الثالثة - بيروت. 


جار جار جاو 


